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  في ذلك قضية فلسطينالحالة في الشرق الأوسط، بما  
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 .٤٠/١٥افتتحت الجلسة الساعة  
 إقرار جدول الأعمال

 .أقر جدول الأعمال 

 في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطينالحالة 

وفقــا للتفــاهم الــذي تم ): تكلــم بالانكليزيــة (الــرئيس 
ــاب أي      ــس الســابقة، وفي غي ــه في مشــاورات المجل التوصــل إلي

لـس الأمـن يوافـق علـى توجيـه دعـوة،            اعتراض، سـأعتبر أن مج    
ــادة   ــت، إلى الســيد    ٣٩بمقتضــى الم ــداخلي المؤق ــه ال ــن نظام  م

 السلام في الشـرق     ةنسق الخاص لعملي  ، الم لارسن -  رود تيري
 . والممثل الشخصي للأمين العامالأوسط

 .لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك 

 لارســـن إلى شـــغل مقعـــد علـــى -أدعـــو الســـيد رود  
 .طاولة المجلس

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن في نظــره في البنــد المــدرج في    
ويجتمع المجلس وفقا للتفـاهم الـذي تم التوصـل          . جدول أعماله 

وفي هـذه الجلسـة، سيسـتمع مجلـس     . إليه في مشاوراته السـابقة   
، لارســن -  رودالأمــن إلى إحاطــة إعلاميــة مــن الســيد تــيري  

ــل  والم الســلام في الشــرق الأوســط  ةنســق الخــاص لعملي ــ الم مث
 .وأعطيه الكلمة الآن. الشخصي للأمين العام

ــيد رود  ــة (لارســـن - السـ قبـــل ): تكلـــم بالانكليزيـ
ــفى       ــي في مستشـ ــلاق سياسـ ــروح عمـ ــلم الـ ــام، أسـ ــة أيـ أربعـ

وقبــل ثلاثــة أيــام، تمــت جنــازة  . عســكري فرنســي في بــاريس
. ياســر عرفــات في القــاهرة، قبــل أن يــوارى الثــرى في رام االله  

لقـد كـان عملاقـا      . حة السياسـية العالميـة    لقد ترك عملاق السا   
بالنسبة لمن أيـدوه ولمـن عارضـوه، للصـديق والعـدو علـى حـد                

 .ويشير رحيله إلى نهاية مرحلة. سواء

حوالى أربعة عقـود، كـان ياسـر عرفـات قائـد        فخلال   
الشعب الفلسطيني، يعبر عن تطلعات شـعبه ويجسـدها بشـكل           

يته المميـزة يلخـص     كان ذلك الوجه بكوف   . لا يفعله أحد سواه   
ــم      ــر حــتى مــن العل ــة أكث ــة الفلســطينية والتطلعــات الوطني الهوي

ــوطني  ــو عمــار،  . الفلســطيني والنشــيد ال ــار�أصــبح أب ، �الختي
ــهم، صــنوا للفظــة فلســطين     ــا مــن بين ــدين، وأن . بالنســبة للعدي

ت الشخصية والإقليم وأصـبحا تركيبـا واحـدا لا يمكـن            ـــاندمج
ـــالتمييــز بينهم ـــبــل وحت. اـــ ـــى أكثـــ ر مــن ذلــك، لقــد بــنى،  ـــ

ـــبصفت ـــه قائـــ ــام     ـــ ــاب أم ــا الب ــتح حالي ــتي تف دا، المؤسســات ال
ــة منظمــة   ــة خلاف ــر الفلســطينية   -إمكاني  فــتح ومنظمــة التحري

ــلطة الفلسطيني ـــوالســ ـــة ورئيسهـــــ ـــا، ورئيـــــ ــوزراء، ــــ س الــ
والحكومة، وعلى وجـه الخصـوص المجلـس التشـريعي المنتخـب            

 . ديمقراطيا

قبل ثلاثين سنة، أصبح ياسر عرفات أول ممثل لمنظمـة    
بعد ذلـك   . غير حكومية يتكلم في جلسة عامة للجمعية العامة       

 ٣٢٣٧، اتخـذت الجمعيـة العامـة القـرار          ١٩٧٤بعام، في سـنة     
ــع   ) ٢٩ -د ( ــطينية وضـ ــر الفلسـ ــة التحريـ ــنح منظمـ الـــذي مـ

ــنظم     ــة أخــرى ت ــة العامــة وفي مــؤتمرات دولي مراقــب في الجمعي
 . ت رعاية الأمم المتحدةتح

كمـــــا كـــــان ياســـــر عرفـــــات القائـــــد الـــــذي قـــــاد  
، إلى قبــول مبــدأ التعــايش الســلمي ١٩٨٨الفلســطينيين، ســنة 

ــة الفلســطينية المســتقبلية   ــذكر . بــين إســرائيل والدول وســوف يُ
بعدئـذ اتخـذ الـرئيس عرفـات خطـوة          . دوما علـى قيامـه بـذلك      

 مع إسـرائيل جنبـا   جبارة نحو تحقيق رؤية دولة فلسطينية تعيش      
إلى جنـب في أمـن وسـلام، عــبر التوقيـع علـى اتفاقـات أوســلو       

ومــن المأســاوي أنــه لم يعــش لــيرى تلــك الرؤيــة . ١٩٩٣ســنة 
 . تتحقق

أما وقد رحل الآن، فعلـى الإسـرائيليين والفلسـطينيين           
معا وعلى أصدقاء كلا الشعبين في كل أنحـاء العـالم أن يبـذلوا              

ل ســلمي لحــق الفلســطينيين في  جهــودا أكــبر مــن أجــل إعمــا  
 .تقرير مصيرهم
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وعلى الأمم المتحدة، إلى جانب شركائنا في المجموعـة          
الرباعيــة، أن تواصــل عملــها مــن أجــل الوصــول إلى التنفيــذ       
الكامل لخارطة الطريق، حسبما أيـدها مجلـس الأمـن في قـراره             

ــتركة هـــي  ). ٢٠٠٣ (١٥١٥ ــدافنا المشـ ويجـــب أن تبقـــى أهـ
لشــرق الأوســط، قــائم علــى قــرارات مجلــس  تحقيــق ســلام في ا
 ١٣٩٧و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢الأمــــــــــــــــــــن 

، وإقامــة ١٩٦٧، وإنهــاء الاحــتلال الــذي بــدأ ســنة   )٢٠٠٢(
دولة فلسـطينية ذات سـيادة وديمقراطيـة وقابلـة للبقـاء ومتصـلة        

وبـالرغم  . الأطراف تعـيش في سـلام إلى جانـب إسـرائيل آمنـة            
ى تحقيق تلك الأهـداف، فـإن   من أن ياسر عرفات لم يعش لير   

 .على العالم أن يواصل الكفاح من أجلها

تعازينـــا العميقـــة لزوجـــة الـــرئيس عرفـــات ولابنتـــه       
ــوة  ــغيرة زهـ ــا  . الصـ ــون معهمـ ــن محزونـ ــا  . نحـ ــا أن أذهاننـ كمـ

 الشـعب الفلسـطيني أمـلا       -ودعواتنا مع أسرته الأوسـع نطاقـا        
عليـه  . قبلفي أن يجد القوة والشجاعة والحكمة لينظر إلى المست        

ــن      ــه مــ ــق تطلعاتــ ــل تحقيــ ــن أجــ ــل الآن مــ ــل العمــ أن يواصــ
الوسائل السلمية وبالتالي العودة بالفائـدة علـى الأجيـال           خلال
 .المقبلة

. لا شك أن هناك أياما هامة جدا في الشرق الأوسـط         
أنــا مســرور لرؤيــة القيــادة الفلســطينية تصــرفت بشــكل جــدير 

 نحــو انتقــال ســلس   بالثنــاء واتخــذت الخطــوات الأولى الثابتــة   
ولقد نجحوا إلى حد بعيـد      . للسلطة تماشيا مع قانونها الأساسي    

في الحيلولة دون وقوع اضطرابات داخلية في المنـاطق الخاضـعة         
 . لسيطرة السلطة الفلسطينية

ومـــن دواعـــي تشـــجيعي أيضـــا درجـــة التنســـيق بـــين   
حكومـة إسـرائيل والسـلطة الفلسـطينية فيمـا يتعلـق بالترتيبـات        

ــدفن  ــات ل ــرئيس عرف ــى وجــه الخصــوص    . ال ــا مســرور عل وأن
لتســجيل كــون إســرائيل سمحــت لقــوات الأمــن الفلســطينية       

 ١٤٥بحمــل الســلاح، وكــون حكومــة إســرائيل أفرجــت عــن  

إن نطاق التنسيق ونجاحـه يـذكر       . مليون شيكل من المتأخرات   
 -بالأيــام الســعيدة الســابقة، وقــد يكــون بشــير بدايــة جديــدة  

ن مردهـا رحيـل عرفـات، وإنمـا سـتكون           بداية جديدة لن يكـو    
 . على الرغم من الحالة الصعبة

وكخطــوة أولى، علــى الفلســطينيين حاليــا أن ينظمــوا   
 يومــا، ٦٠ويجــروا انتخابــات رئاســية، حــرة ونزيهــة خــلال      

كمـــا علـــى الفلســـطينيين أن . تماشـــيا مـــع القـــانون الأساســـي
ض يباشروا عملا واضـحا ومسـتداما وهادفـا وفعـالا علـى الأر      

وعلــى إســرائيل أن تحجــم، . لوقــف العنــف والنشــاط الإرهــابي
 -خلال هذا الوقـت الحـرج، عـن الأعمـال الـتي تقـوض الثقـة           

ــتيطاني    ــاط الاســ ــا النشــ ــا فيهــ ــتعدادات  -بمــ ــهل الاســ  وتســ
للانتخابات وإجراءهـا، وأن تتخـذ خطـوات لتحسـين الوضـع            
الإنساني بشكل كبير مـن خـلال رفـع قـرارات حظـر التجـول                

ويـتعين اتخـاذ    . القيود على حركة الأشخاص والسـلع     وتخفيف  
وعندئــذ وحــده يمكــن أن . كــل هــذه الخطــوات بشــكل متــواز

 . يعززا بشكل متبادل التحرك إلى الأمام

لقــد وصــل الشــرق الأوســط إلى مرحلــة حاسمــة حــتى   
وقبل أقل من ثلاثـة أسـابيع، وافـق        . قبل رحيل الرئيس عرفات   

ــادرة     ــى مب ــرائيلي عل ــارون   الكنيســت الإس ــوزراء ش ــيس ال رئ
. الانسحاب من قطـاع غـزة وأجـزاء مـن شمـال الضـفة الغربيـة               

ويمهـــد ذلـــك القـــرار التـــاريخي الطريـــق لإخـــلاء المســـتوطنات 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة لأول مـرة منـذ بـدء              

 . ١٩٦٧الاحتلال سنة 

فوسط الأحداث المثيرة التي تجـري في المنطقـة، أود أن       
لقـد ركزنـا   . إلى عملية السـلام مـن منظـور مختلـف اليـوم         أنظر  

ــى      ــة خــلال الشــهور الأخــيرة عل ــا الإعلامي في أغلــب إحاطاتن
الأحــداث والتطــورات علــى الأرض راسمــين في العــادة صــورة  

وتعكــس تلــك الصــور . كئيبــة عــن العنــف والتــدهور والأزمــة
ومــع ذلــك، فــإن  . الواقــع المحــزن الــذي يميــز الشــرق الأوســط  
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ــ ــك      إمكاني ــيير ذل ــال تغ ــى احتم ــوي عل ات الوضــع الحــالي تحت
وبالتــالي أود أن أســلط الضــوء اليــوم علــى الصــورة      . الواقــع

الأكبر، وهي الصورة التي تركز على مـدى تحـرك الطـرفين في             
العقــد الماضـــي وعلـــى الفـــرص المتبقيــة لهـــم لتســـوية الصـــراع   

 .بينهما

كان الشرق الأوسط، خلال القـرن الماضـي، مسـرحا           
وكمـا يعلـم أعضـاء مجلـس     . ع الأكثر استمرارا في العالم    للصرا

الأمــن أفضــل مــن أي كــان، فــإن الصــراع العــربي الإســرائيلي   
أحد أكبر التحديات الدبلوماسـية الدائمـة الـتي واجههـا العـالم             

وفي قلــب الصــراع الإســرائيلي . منـذ منتصــف القــرن العشــرين 
تنافســـة الفلســـطيني يوجـــد تنـــازع بـــين الروايـــات التاريخيـــة الم 

ــة    ــات الجماعيـ ــات والهويـ ــة والتطلعـ ــد بقيـــت  . والمتناقضـ ولقـ
إســرائيل، طيلــة أغلــب وجودهــا، رهينــة الحــرب مــع واحــد أو 

ومنــذ ولادة مشــكلة اللاجــئين، والشــعب  . أكثــر مــن جيرانهــا 
الفلســطيني يشــعر بأنــه تــرك للنســيان يكــافح مــن أجــل تلمــس  

 .طريقه إلى وجود كريم وتقرير المصير والاستقلال

بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين علـى حـد سـواء،         و 
ــق    ــهما كفــاح وجــودي بشــكل عمي ــإن الصــراع بين يشــعر . ف

الإسرائيليون أن الصـراع معركـة دائمـة مـن أجـل البقـاء ذاتـه،         
كفاح يجـب أن ينظـر إليـه إزاء  تجربـة مـا يقـارب الإبـادة الـتي                   

 .جرت في حياة القادة الإسرائيليين الحاليين
ــعر الفلو  ــة    يشـ ــة مقاومـ ــاح معركـ ــطينيون أن الكفـ سـ

يخوضونها كل يـوم مـن أجـل هويتـهم ومـن أجـل منـع تلاشـي                 
في نهايــة  و.اشــعببوصــفهم احتمــال أن يكــون لهــم مســتقبل    

تقريـــر : المطـــاف، يســـعى الطرفـــان لتحقيـــق نفـــس التطلعـــات
نوعــا وكــان لكــلا الطــرفين، . المصــير، الســلم، الأمــن، الرخــاء

وكــان بــين . رب وقــادة ســلام قــادة حــ-مــا، قــادة متشــابهون 
هؤلاء القادة إسحق رابين، الذي فُجعنا بوفاتـه في هـذا الشـهر     
قبــل تســع ســنوات، والــذي دفــع حياتــه ثمنــاً لاتخــاذه خطــوات  

والقائـــد الآخـــر هـــو . ق الســـلامجريئـــة وشُـــجاعة نحـــو تحقي ـــ
ــاد الفلســطينيين في الحــرب والســلم،      ياســر ــذي ق ــات، ال عرف

 لـيرى أن السـلام وتقريـر المصـير     والذي لم يُكتب له أن يعـيش      
 .قد تحققا
لقــد حــال العنــف والأزمــات لمــدة طويلــة دون تحقيــق  

ــذ . تطلعــات الإســرائيليين والفلســطينيين علــى حــد ســواء   ومن
قُتــل فقــد . ، وعمليــة الســلام في تراجــع٢٠٠٠ســبتمبر /أيلــول
وجُــرح أكثــر مــن  .  إســرائيليا٩٨٣ًنياً و ي فلســط٣ ٨٩٥نحــو 
وتلاشى العديد مـن    .  إسرائيلياً ٦ ٣٦٠ و    فلسيطنياً ٣٦ ٦٢٠

 .إنجازاتنا السابقة
ويبرز العنف الـذي سـاد في الأسـابيع الأربعـة الماضـية              

سبتمبر /ح أكثر من أي وقت مضى منذ أيلول       ظهور نمط واض  
فقـد نظـم ونفـذ      : ، لا سيما علـى مـدى السـنة الماضـية          ٢٠٠٠

حاريـة  المتطرفون والمتشددون الفلسـطينيون عمليـات تفجـير انت       
ــاب أخــرى ضــد     ــال إره ــك   وأعم ــرائيليين، وذل ــدنيين الإس الم

نوفمبر، حيـث قتلـوا   / تشرين الثاني١لوا مرة أخرى في  فع كما
ر مـن   أكث ـفي عمل إرهابي ثلاثة أشخاص في تل أبيب وأصابوا          

وأطلـق المتشـددون الفلسـطينيون أيضـاً صـواريخ          . ذلك بجـراح  
 وعلــى اون علــى مــدن داخــل إســرائيل   الهــالقســام وقــذائف  

ومــن . أهــداف إســرائيلية أيضــاً في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة
 كمــا حــدث في -المحــزن أن أطفــالاً كــانوا مــن بــين الضــحايا  

يونيه، عنـدما مـات طفـل عمـره أربـع سـنوات             /أواخر حزيران 
، أو في أواخـر     في هجوم بصواريخ القسام على بلدة شديروت      

 وطفــل عمــره ســبتمبر، عنــدما قُتــل طفــل عمــره ســنتان/أيلــول
ــى تلــك       ــع ســنوات في هجــوم آخــر بصــواريخ القســام عل أرب

 - وأقولها مرة أخـرى      -وكما قلنا هنا شهراً تلو شهر       . البلدة
القــانون وارطــة الطريــق وفقــا لخالســلطة الفلســطينية ملزمــة إن 

الــدولي، بمنــع جميــع هــذه الهجمــات، وبــذل قُصــارى جهــدها   
. لعدالـة إلى ال إرهابيـة  لإنهاء العنف، وتقديم المتورطين في أعما 
 .ولا يمكن لأي شيء أن يبرر الإرهاب
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ــارس سياســة ا    ـــداً ظلــت إســرائيل تم ــال عم  غــير لاغتي
ــة ــة    القانونيــ ــاطق المكتظــ ــتخدامها في المنــ ــك اســ ــا في ذلــ ، بمــ

بالسكان، حيث توجد مجازفة كبيرة بحدوث ما يسـمى ضـرراً           
وفي حـــادث قتـــل آخـــر خـــارج نطـــاق الإجـــراءات  . عرضـــياً
ة، اغتالــت إســرائيل أحــد كبــار قــادة حمــاس ونائبــه في القضــائي

ــاريخ قطـــاع غـــزة  ويجـــب أن . أكتـــوبر/ تشـــرين الأول٢١بتـ
ــات ا    ـــداً تتوقــف إســرائيل عــن اللجــوء إلى عملي ــال عم . لاغتي

أن العمليـــــات العســـــكرية الإســـــرائيلية في الأراضـــــي  كمـــــا
الفلسطينية المحتلـة واعتـداءاتها علـى تلـك الأراضـي تـثير مسـألة               

راط في استخدام القوة والعقاب الجماعي من خلال تـدمير          الإف
 .الممتلكات المدنية والبنى التحتية

وممــا يــثير القلــق، أنــه غالبــاً مــا تحــدث وفيــات بأعــداد  
ــدنيين  ــبيرة بـــين المـ ــومي . كـ ــرين الأول٢٥  و٢٤وفي يـ /  تشـ

يـونس   أكتوبر، قامت إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة خـان        
.  سـنة  ١١سطينياً، مـن بينـهم فـتى عمـره           فل ١٦أدت إلى وفاة    

أكتــوبر، أصــيبت بــنيران أســلحة ناريــة /تشــرين الأول ٢٨وفي 
فتــاة عمرهــا تســع ســنوات كانــت في طريقهــا إلى المدرســة في  

ــان ــة خـ ــونس مدينـ ــرين الأول٣٠وفي . يـ ــل / تشـ ــوبر، قُتـ أكتـ
 نين مخيم للاجئين في مدينة ج ـ   سنة في  ١٢بالرصاص فتى عمره    

، حيـث قامـت القـوات الإسـرائيلية بعمليـات         في الضفة الغربيـة   
 .أكتوبر/ تشرين الأول٢٧يام، ابتداءً من على مدى عدة أ

بموجــب القــانون الــدولي، إســرائيل ملزمــة، بوصــفها  و 
، بحماية المدنيين الفلسطينيين، خاصـة      القائمة بالاحتلال الدولة  

. الأطفــال، كمــا أنهــا ملزمــة بالحفــاظ علــى الممتلكــات المدنيــة  
ائيل الحق في الدفاع عن الـنفس، ولكـن يجـب أن تتقيـد              ولإسر

 .تقيداً صارماً بالقانون الدولي أثناء ممارستها هذا الحق
أدى العنف والإرهاب وانعدام الثقة المتبـادل إلى     ولقد   

تعزيز الاعتقاد لدى الطرفين بأن كلاً منـهما يكـافح مـن أجـل           
م كـل   ومن جوانب عديدة، هزم أعـداء السـلا       . بقائه ووجوده 

ــق الســلام،      ــا في تحقي ــون من ــذين يرغب ــه  وال ــون ب ــذين يؤمن . ال
حـــان الوقـــت لكـــي ننتـــزع الســـيطرة منـــهم ونتـــولى عجلـــة  و

 .القيادة
ــة إن   ــر   إلى االحاجـ ــون أكثـ ــن أن تكـ ــرف لا يمكـ لتصـ
. فالاقتصاد الفلسـطيني لا يـزال علـى وشـك الانهيـار           . وضوحاً

في وكـانوا   . وظروف عيش الفلسـطينيين تـدنت إلى حـد كـبير          
 أسوأ مما كانوا عليه في أي وقت مضـى منـذ            ٢٠٠١نهاية عام   

ــا في ذلــك الوقــت أنهــا لا يمكــن أن تســوء   . ١٩٦٧عــام  وظنن
ــر ممــا هــي عليــه، ولكنــها ازدادت ســوءاً      والحالــة، الــتي  . أكث

وصــفها البنــك الــدولي في بدايــة هــذا العــام بأنهــا مــن أســوأ         
ــاريخ الحــديث، تنــذ   ــأن حــالات الركــود الاقتصــادي في الت ر ب

ــةإلى تتحــول  ــزدادا تفاقمــاً،    . كارث ــالفقر الواســع الانتشــار ي ف
ولا تــزال عائــدات الســلطة الفلســطينية أقــل . وكــذلك البطالــة
والســلطة الفلســطينية رب العمــل الرئيســي . كــثيراً مــن نفقاتهــا

لليـــد العاملـــة الفلســـطينية، وتعتمـــد حاليـــاً نســـبة كـــبيرة مـــن  
واسـتمرار  .  السـلطة  السكان ككـل علـى الأجـور الـتي تـدفعها          

ــديم المســاعدة وتوســيعها ســيكون ضــرورياً لتظــل الســلطة       تق
والــدعم لازم بصــورة ملحــة،  . الفلســطينية قــادرة علــى البقــاء 

 .خاصة في هذا الوقت العصيب في الأراضي الفلسطينية
. غطاً قويـــاًلا تـــزال الســـلطة الفلســـطينية تواجـــه ضـــو 

نــة بمــا كــان عليــه وبالمقار. أن التطــورات الأخــيرة شــجعتني إلا
الحال في وقت سـابق مـن هـذا العـام، عنـدما أخـبرت المجلـس،                 

ــوز  في الإحاطــة  ــها في تم ــتي قدمت ــة ال ــه، أن شــلل  /الإعلامي يولي
السلطة الفلسطينية أصبح واضـحاً بجـلاء وأن النظـام والقـانون            
في المناطق الفلسطينية في تـدهور مطـرد، ظلـت الحالـة إلى حـد            

ة منذ رحيل الرئيس عرفات للعـلاج       كبير هادئة وتحت السيطر   
 .باريس ووفاته فيما بعدالطبي في 
، إضـافة   بالكاملإلا أن احتمال انهيار النظام والقانون        

ــذاتي     ــار الاقتصــاد الهــش وتفســخ مؤسســات الحكــم ال إلى انهي
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وتبادل إطلاق النار يـوم أمـس بـين         . الفلسطينية، لا يزال قائماً   
 الشخصــي لأبي مــازن، مســلحين فلســطينيين مقــنعين والحــرس

، تذكرة مؤسـفة بمـدى هشاشـة        شخصينالذي أسفر عن وفاة     
 .الوضع

ــذا  و  ــد هـ ــع يؤكـ ــة الوضـ ــة  إلى الحاجـ ــاعدة فوريـ مسـ
لســلطة إلى اوينبغــي أن يقــدم المــانحون دعمــاً ماليــاً  . ومســتمرة
الإغـلاق،  . وينبغي أن تؤدي إسرائيل دورها أيضاً     . الفلسطينية

ــد الآن فرضــه بالكامــل   ــذي أعي  علــى الأراضــي الفلســطينية  ال
كلــها، هــو الســبب الرئيســي الكــامن وراء الأزمــة الاقتصــادية  
والإنسانية في الأراضي الفلسـطينية، وبالتـالي سـبب هـام أيضـاً             

 .من أسباب عدم الاستقرار السياسي
قدرة وكالات الأمم المتحـدة     فإن  وفي ضوء ما تقدم،      

ــان     ــاعدة الإنسـ ــديم المسـ ــى تقـ ــدولي علـ ــع الـ ــة والمجتمـ ية الحيويـ
لسـوء  و. والبرامج الإنمائية هامة اليوم أكثر من أي وقت مضى    

المســاعدة الإنســانية الــتي تمــس  علــى صــول الطــالع، أصــبح الح
، خاصة في قطاع غـزة، يـزدادان صـعوبة          إليها وإيصالها الحاجة  

ــاطراد في الشــهور الأخــيرة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن      ب
ــة  ــب وخيمـ ــة   . عواقـ ــذت في الآونـ ــد اتخـ ــض  وقـ ــيرة بعـ الأخـ

الإجــراءات الإيجابيــة للتخفيــف مــن حــدة الوضــع، ولكنــها لم  
 .مزيد من العملإلى توجد حاجة و. ترق إلى مستوى توقعاتنا

علــــى الــــرغم مــــن صــــعوبة الوضــــع في المنـــــاطق      و 
الفلسطينية، وعلى الرغم من العنف والإرهـاب، وعلـى الـرغم           

م أنـه يمكـن    من الأزمات الاقتصادية والإنسانية والسياسية، نعل     
تحقيــق ومــن شــأن . تبــديل الواقــع الســائد في الشــرق الأوســط 

لصراع أن يقدم إسـهاماً كـبيراً في تعزيـز السـلم            كاملة ل تسوية  
والاستقرار في أنحاء أخرى من المنطقة، وفي الحقيقـة، في جميـع            

وعلى الرغم مـن الصـعوبات العديـدة، فـإن     . أنحاء العالم بأسره  
 هذا الهـدف أكثـر ممـا نعتقـد اسـتناداً            الطرفين قريبان من تحقيق   

 .إلى تصورنا الحالي

التأييد للمصالحة والسلام والتعايش بين الإسـرائيليين       و 
والفلسطينيين، على حد سواء، ظل قوياً باستمرار علـى مـدى           

ــد الماضــي  ــة، حــدث في الشــارع الإســرائيلي   . العق وفي الحقيق
 ،اضــيةوالفلســطيني، كليهمــا، علــى مــدى الســنوات العشــر الم 

وأتذكر جيـداً مـا كـان يـثيره         . يمكن أن يسمى بثورة ثقافية     ما
الحديث عن دولة فلسطينية مـن جـدال في إسـرائيل قبـل بضـع               

 :توكما قال لي أحد أعضاء الكنيس. سنوات
 لفظـتي   قبل بضع سنوات، كـان مجـرد ذكـر        �  

 لطردك من كل مكتـب هنـا في         ياكاف� دولة فلسطين �
لن تـرى أي شـخص يُـدهش        والآن  . الكنيست تقريباً 

 .�لذلك
وأتذكر أيضاً كم كان من غـير المقبـول أن تكلـم الإسـرائيليين          

، وكـان لمـدة طويلـة مـن غـير المتصـور            ١٩٦٧عن حدود عـام     
والآن، تــبنى . تقريبــاً اقتــراح إخــلاء المســتوطنات الإســرائيلية    

رئيس وزراء إسرائيل رؤيـة إنهـاء الاحـتلال الـذي بـدأ في عـام                
ل زعيم إسرائيلي على الإطلاق يستهل إزالـة        ، وهو أو  ١٩٦٧

مستوطنات على نطاق واسع من قطاع غـزة ومـن أجـزاء مـن              
التقليـل مـن الأهميـة السياسـية الـتي          عدم  ينبغي  و. الضفة الغربية 

 .ينطوي عليها تحطيم وصمة العار الطويلة الأجل هذه
ــتفتا   ــا لاسـ ــام   ووفقـ ــام، في عـ ــرأي العـ  ١٩٩٣ءات الـ

ــة فلســطينييكــن يفضــل إنشــاء   لم  ســوى ثلــث الجمهــور  ةدول
وازداد التأييــد بشــكل منــتظم بــين الإســرائيليين     . الإســرائيلي

ــغ      لإنشــاء  ــلو، ليبل ــة أوس ــوام عملي ــة فلســطينية خــلال أع دول
. ١٩٩٩ في المائــة في عــام ٥٦  و١٩٩٧في المائــة في عــام  ٥٠

ــبتمبر /الثانيـــة في أيلـــولوحـــتى انـــدلاع الانتفاضـــة   ٢٠٠٠سـ
وبالرغم من أن التأييد العام لقيام دولـة        . اهيعكس هذا الاتج   لم

ن تقـديم  ، فـإ ٢٠٠٢ في المائة في عـام  ٤٩إلى فلسطينية انخفض  
 أدى إلى أن    ٢٠٠٣رطـة الطريـق في عـام        االمجموعة الرباعيـة لخ   

ــة ٥٩تفضــل نســبة غــير مســبوقة للإســرائيليين بلغــت       في المائ
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يــة وعلــى نحــو مماثــل، بقيــت نســبة مئو. إنشــاء دولــة فلســطينية
كـــبيرة مؤيـــدة بشـــكل ثابـــت للمفاوضـــات بوصـــفها وســـيلة  

ــتمر      ــف المسـ ــن العنـ ــرغم مـ ــى الـ ــراع، علـ ــوية الصـ وفي . لتسـ
ــول ــبتمبر /أيلـ ــرائيليين   ٢٠٠٤سـ ــي الإسـ ــن ثلثـ ــر مـ ــد أكثـ ، أيـ

 في ٢٧,١مفاوضــات الســلام ولم يعــارض المفاوضــات ســوى  
تصور العـام في    الصف تلك التغييرات في     لا يمكنني أن أ   و. المائة

تغــيير أساســي وراديكـــالي    - بأنهــا ثــورة ثقافيـــة  إلا ل إســرائي 
 .وواسع في المواقف العامة

. وعلى الجانب الفلسطيني، حصل تغيير أساسي مماثـل        
، بعـــد حـــوالي ســـتة أعـــوام مـــن ١٩٩٣ســـبتمبر /ففـــي أيلـــول

 لــدى الفلســطينيين توقعــات عاليــة،  تالانتفاضــة الأولى، كانــ
نيين في الضفة الغربيـة      في المائة من الفلسطي    ٦٥برزت في تأييد    

وتوقعت نسـبة مئويـة مسـاوية مـن         . وسلوأوقطاع غزة لعملية    
الفلســطينيين أن تــؤدي عمليــة الســلام إلى تحســين الظـــروف      

وبـالرغم مـن الشـك وخيبـة أمـل        . الاقتصادية في الأرض المحتلة   
ــام    ــة خــلال ع ــات الأولي ــاع   ١٩٩٤التوقع ــذي شــهد ارتف ، ال

ن  في المائــة، فــإ٥٧نيين إلى الفلســطيتأييــد أعمــال العنــف بــين  
التأييــد المــوازي لعمليــة الســلام لم يــنخفض أبــدا إلى أدنى مــن   

ــامي   ٦٠ ــين عــــ ــة بــــ ــول . ١٩٩٩  و١٩٩٦ في المائــــ وبحلــــ
 في المائـة    ٧٥، بلغ التأييد لعملية السـلام       ١٩٩٩سبتمبر  /أيلول
ــ ــة      تح توظل ــوام الأربع ــة حــتى خــلال الأع ــد الأغلبي ظــى بتأيي

 .خيرةلأا
بـالرغم   - نتائج أن تقـدما كـبيرا أحـرز       وتؤكد تلك ال   

في  -  في الظـروف الحاليـة     تلمسـه نه قد يكون من العسير      أمن  
وسـلو، بـدأنا     عامـا في أ    ١٢وقبل حوالي   . ١٩٩٣الأعوام منذ   

تجربــة لجمــع الشــعبين معــا حــتى يتمكنــا مــن إيجــاد طــرق لبنــاء  
وجــرى تحديــد وتوضــيح الكــثير مــن ذلــك   . مســتقبل مشــترك
مــن أننــا نبــدو الآن بعيــدين مــن اســتكمال      التقــدم، بــالرغم  

 .الصورة

وعمــل الإســرائيليون والفلســطينيون والمجتمــع الــدولي    
ــة الســلام    ــالترافق وبشــكل وثيــق لمعظــم أعــوام عملي ــا . ب وكلن

تعاونـــا بشـــكل وثيـــق في إنشـــاء الســـلطة الفلســـطينية في عـــام 
 -  نمــــو مؤسســــات فلســــطينية هامــــة معــــا وشــــهدنا١٩٩٤

ــلطة ا  لا ــات السـ ــا   مؤسسـ ــن أيضـ ــب، ولكـ ــطينية فحسـ لفلسـ
ــاون    ــات التعـ ــطيني ومؤسسـ ــدني الفلسـ ــع المـ ــات المجتمـ مؤسسـ

ولـــئن كانـــت بعـــض المؤسســـات  . الفلســـطيني - الإســـرائيلي
دارة وانعـدام الشـفافية، فقـد       الفلسطينية معيبة بسـبب سـوء الإ      

ــن ــها تمكـ ــر  بعضـ ــية إلى  الآخـ ــدمات الأساسـ ــال الخـ ــن إيصـ مـ
ــالا سياس ـــ  ــوغ مجـ ــدأ يصـ ــطينيين وبـ ــور  الفلسـ ــتقلا للتطـ يا مسـ

 .الفلسطيني
وبقـي الكـثير   . وكان التقدم حقيقيا ولا يمكـن إنكـاره     

ولكـن   - ومن الواضح أنـه مـا زال باقيـا         - الذي يتعين إنجازه  
بعـد  أكثر مما ندرك في كثير من الحـالات الآن          بل  ز الكثير،   نجأ

 .تم تدمير الكثير من الإنجازاتأن 
ســتمرارا لعمليــة حــد الانتقــادات الأقــوى والأكثــر اأو 

وسلو هو أنها لم تحدد الهـدف النـهائي؛ لم تحـدد أيـن سـنكون                أ
بأنهـا   - ببعض التبريرات  - وكثيرا ما يجادل  . بعد نهاية العملية  

ــير     ــاءة التفسـ ــر التوقـــف ولإسـ ــة لخطـ ــة معرضـ تركـــت العمليـ
ن كــل  أصــحيح. ولحــالات فشــل الرؤيــة علــى طــول الطريــق  

، وفي ١٩٩٤ في عـام  تفجير انتحـاري ضـرب مدينـة إسـرائيلية     
 وفي الأعــوام التاليــة؛ ونظــام الإغــلاق الــذي يقيــد ١٩٩٥عــام 

حركــة الفلســطينيين في الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة وتقلــيص   
ــة بــلا هــوادة  يين في إســرائيل؛ والنمــو المســتمر   الفلســطينعمال

للمستوطنات الإسرائيلية كلها أمور أسهمت في إعاقة العمليـة         
 .تالي تم افتقاد الزخم بشكل تدريجيوبال. الهشة أكثر وأكثر

وســلو بســبب نهجهــا التــدريجي  أولكــن انتقــاد عمليــة  
وبسبب إرجاء اتخاذ قرارات بشأن أكثر المسـائل الصـعبة حـتى            

ولم تكن هناك طريقة أخـرى      . وقت لاحق هو تفلسف مكتبي    
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. تـــدريجيوعلـــى نحـــو ذر بح ــفي ذلــك الوقـــت ســـوى التقـــدم  
. ن التقدم الذي أحرز في الواقـع      واليوم، نميل إلى أن نتغاضى ع     

رطة الطريـق، الـتي     اواليوم، يحظى المجتمع الدولي، من خلال خ      
تبني على الاتفاقات السابقة، برؤية واضحة ومشـتركة لكيفيـة          

ونحظـــى برؤيـــة . ١٩٦٧إنهـــاء الاحـــتلال الـــذي بـــدأ في عـــام 
ــدولتين      واضــح ــة ال ــق رؤي ــن خــلال تحقي ة لتســوية الصــراع م

ــيادة     ــتقلة وذات سـ ــطينية مسـ ــة فلسـ ــرائيل ودولـ ــايش إسـ وتعـ
وديمقراطيــة وقــادرة علــى البقــاء ومتصــلة الأطــراف، جنبــا إلى   

، كانـت تلـك الرؤيـة    ١٩٩٣وفي عـام   . جنب، في سلام وأمن   
ضـــبابية في أفضـــل حالتـــها، وفي ذلـــك الوقـــت، كـــان مـــن       

لهدف النهائي الذي سيقترب مـن الاسـتجابة        المستحيل تحديد ا  
ينا إلى أن نبــدأ مــن النهايــة،  ولــو ســع. لشــواغل كــلا الشــعبين 

 .بدأنا على الإطلاق لما
وفي ذلك الوقت، كان الطابع المتـدرج ونهـج الخطـوة            

وكــان أســلوب التــدرج   . خطــوة هــو خيــار تمليــه الضــرورة    
مليـة  كـبر لع  لأن الإنجـاز ا   كـا وربمـا   . ١٩٩٩ناجحا، حتى عـام     

ــورات والمواقــــف    أ ــيات والتصــ ــا غــــيرت الأساســ ــلو أنهــ وســ
، ازداد  وعلـى مـر السـنين     . والأيديولوجيات على كلا الجانبين   

ــانبين إذ شــهد        ــى كــلا الج ــتظم عل ــد للســلام بشــكل من التأيي
. الشـــعبان بـــديلا للمجابهـــة وإمكانيـــة بنـــاء مســـتقبل مشـــترك

ــر     ــا الآن أكثـ ــلام الـــتي مضـــى عليهـ ــة السـ ــدأت عمليـ ــن وبـ مـ
أعـــوام إحـــداث تغـــيير أساســـي للمواقـــف، مكـــن، مـــرة    ١٠

مـن  أيضـا    من تحديـد الهـدف النـهائي فحسـب، بـل             لاأخرى،  
 .حشد الدعم الشعبي للأغلبية لهذا الهدف على كلا الجانبين

 في المائـــــــة مـــــــن ٧٠، أعـــــــرب ٢٠٠٠وفي عـــــــام  
 في ٦٠وسـلو، بينمـا اسـتمر    أالإسرائيليين عن تأييـدهم لعمليـة    

وبينمـا  . وسـلو ييدهم لصيغة أ  لفلسطينيين في تأ  المائة تقريبا من ا   
تحسنت بشكل راديكالي الظروف الاقتصادية والاجتماعيـة في        
الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة، أظهـرت مسـتويات العنـف تـدنيا               

فعلــــى ســــبيل المثــــال، بينمــــا بلــــغ متوســــط عــــدد . منتظمــــا

ــة     ــوا في هجمــات انتحاري ــذين قتل  ٥٠ إلى ٤٠الإســرائيليين ال
ثلاثة التي أعقبـت مباشـرة اتفـاق         في الأعوام ال   شخصا كل عام  

، وفي ٢٤ انخفـاض ذلـك العـدد إلى         ١٩٩٧وسلو، شهد عـام     أ
 من جـراء تلـك       لم يقتل أي إسرائيلي    ١٩٩٩  و ١٩٩٨عامي  

 .الهجمات
ــادية     ــروف الاقتصـــ ــتمرة للظـــ ــينات المســـ إن التحســـ

والاجتماعية في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة على حـد          
 تلــكت الأســس لــذلك التقــدم والتفــاؤل ووفــرت ســواء رافقــ

وازدهـــر الاقتصــاد الإســـرائيلي، مــع بلـــوغ ذروات   . الأســس 
ــا بعــد عــام، ومــع      ــدة في الاســتثمار الأجــنبي المباشــر عام جدي
تحول أساسي من العزلـة إلى اقتصـاد منـدمج بشـكل عميـق في               

ــة ــواق العالميـ ــة    - الأسـ ــا إلا بعمليـ ــول لم يكـــن ممكنـ ــو تحـ وهـ
وبالرغم من أن النمو الاقتصـادي      . يجادل البعض السلام، كما   

نـه أسـرع مـرة أخـرى مـن عـام            إ، ف ١٩٩٦بدأ يتباطأ بعد عام     
ــوي جــدا خــلال الأشــهر التســعة       ١٩٩٩ ــو ق ــع نم ــده، م  وبع
 اســتمر إلى أن بلــغ إجمــالي معــدل نمــو  ٢٠٠٠عــام مــن الأولى 
وعلــى نحــو مماثــل، شــهد . في المائــة في ذلــك العــام ٧,٥بنســبة 

لفلســطيني، الــذي كــان يعــاني بشــكل أساســي مــن   الاقتصــاد ا
ــذاتي       ــاطق الخاضــعة للحكــم ال ــين المن ــدة ب إنشــاء حــدود جدي
والمناطق الـتي مـا زالـت تحـت الاحـتلال الإسـرائيلي، نمـوا غـير                 

ومنـذ ذلـك الوقـت ولمـدة ثلاثــة      - ١٩٩٦وفي عـام  . مسـبوق 
. اتســـم الاقتصـــاد الفلســـطيني بتحقيـــق نمـــو مســـتمر - أعـــوام

 في المائــة  ٢١ في المائــة إلى  ٥٠ الفقــر مــن  وانخفــض مســتوى 
وانخفضــت البطالـة مـن حــوالي   . ٢٠٠٠سـبتمبر  /بحلـول أيلـول  

ــام  ٣٠ ــة في عــ ــام   ١٣,٣ إلى ١٩٩٧ في المائــ ــة في عــ في المائــ
 في المائـة مـن      ٩وبلغ النمو في الـدخل الحقيقـي نسـبة          . ١٩٩٩

وتحسنت الحيويـة الماليـة للسـلطة    . ١٩٩٩ إلى عام  ١٩٩٧عام  
ية بقـــدر كـــبير لكـــي تحقـــق فائضـــا ضـــئيلا في عـــام  الفلســـطين
ــرا   ١٩٩٩ ــة أمــ ــارجي للميزانيــ ــد الــــدعم الخــ ، بحيــــث لم يعــ
 .ضروريا
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ولكــــن بحلــــول ذلــــك الوقــــت، كانــــت الثقــــة بــــين  
الإســرائيليين والفلســطينيين تهتــز ومــع هــذا الاهتــزاز توقـــف       

وكلنا نـدرك تمامـا     . التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي   
ــا  ــة الاقتصـــ ــأت في الأرض  الأزمـــ ــتي نشـــ ــانية الـــ دية والإنســـ

ولكــن حــتى الاقتصــاد الإســرائيلي الأكثــر تقــدما   . الفلســطينية
وفي . انزلـق إلى أزمـة عميقــة ولم ينـتعش بعـد مــن هـذه الأزمــة     

ن الأمــر المشــكوك فيــه هــو إمكانيــة تحقيــق انتعــاش   إفــ الواقــع،
 .كامل في ظل ظروف الصراع المستمر

ظهـرت  و.  الحوار يتوقـف   وبينما بدأت الثقة تهتز، بدأ     
 في تطوير المؤسسات الفلسطينية لدعم الثقـة        اتجاهات معاكسة 

، ٢٠٠٠ســبتمبر /وبعــد أيلــول . والحــوار والتقــدم الاقتصــادي 
حقـا إلى تبديـد     كان استخدام القوة والإرهاب هو الذي أدى        

ــة ل ــ  ــة المتبقي ــانوا    دى االثق ــذين ك ــرائيليين والفلســطينيين ال لإس
 لإحــراز تقــدم حقيقــي نحــو مســتقبل     يؤمنــون بــإرادة الآخــر  

 . تبدد الكثير من أملنامع تبديد الثقة ذاكو. مشترك
ــوة، وعم    ــتخدام القـ ــرائيل إلى اسـ ــوء إسـ ــات لإن لجـ يـ

القتــل الــتي تــتم خــارج نطــاق القــانون، والعمليــات العســكرية  
ــاطق تحــت     والغــارات المتكــررة، وإعــادة الاحــتلال المؤقــت لمن

ليـات هـدم المنـازل، وعمليـات        الحكم الـذاتي الفلسـطيني، وعم     
ــتمر    ــاء المسـ الإغـــلاق، وفـــرض القيـــود علـــى التنقـــل، والإنشـ

ــييد   ــافر الأماميـــة، وتوســـيع المســـتوطنات، وتشـ ــدارللمخـ  الجـ
الإســرائيلي، وحجــز الــرئيس الفلســطيني في مجمعــه لأكثــر مــن  

صــر أســهمت في إقنــاع الفلســطينيين كــل تلــك العنا - عــامين
 .سلام ولا تريد حقا السلامن إسرائيل لا تؤمن حقا بالبأ

ــدنيين      ــاللجوء لارتكــاب العنــف والإرهــاب ضــد الم ف
دون تمييز، والتقاعس عـن كـبح جمـاح الإرهـاب، والتحـريض             
علــى إزالــة دولــة إســرائيل وتحريــر فلســطين التاريخيــة بأكملــها  
ــلاح     ــق الإصـ ــدم تطبيـ ــذلك، وعـ ــبعض بـ ــزام الـ ــتمرار التـ واسـ

ــلإدارة وال  ــة لـ ــتويات ملائمـ ــاد مسـ ــفافية وواعتمـ الخضـــوع شـ

تلك العوامل دفعـت الإسـرائيليين إلى الاعتقـاد بـأن           : لمساءلةل
الفلسطينيين غير مستعدين للسـلام وغـير راغـبين في الاشـتراك            

 .في تعايش سلمي
 .لم يشعر أي من الجانبين بأن له شريكا في السلامف 
وكما قال الجندي والسياسي الإسرائيلي موشيه ديان         
 ت أن تصنع السـلام، فإنـك لا تـتكلم مـع           إذا أرد � :ذات مرة 

 مـا يزيـد علـى أربـع         إنو. �أصدقائك، بل تتكلم مع أعـدائك     
وإذا كانـت  . أثرهترك سنوات من العنف والتدهور والأزمات  

السنوات الأربـع الماضـية قـد علمتنـا شـيئا، فهـو أن الإرهـاب،                
 أخلاقيا، لا يدني زعيمـا وشـعبا مـن          افضلا عن كونه مستهجن   

ولا يوجــد . بــل يبعــدهما عــن تحقيــق آمالهمــا. افهماتحقيــق أهــد
فعــاجلا أو آجــلا، ســوف يلــزم . حــل عســكري لهــذا الصــراع

الأخـذ ببدايـة جديـدة، بدايــة تتـرك وراءهـا العنـف والإرهــاب       
ــلمية  لـــيس  توقـــف عمليـــة أوســـلو  إن. وتعتنـــق الوســـائل السـ

 .فالمبادئ التي قامت عليها لا تزال صحيحة. رجعة بلا
ــديَّ  ــادئ  إيمــانول فلننظــر برهــة في  .  راســخ بتلــك المب

ثلاثــة بــدائل أساســية لكيفيــة وضــع تصــور للســلام في الشــرق  
هناك الحـل المتمثـل في دولـة واحـدة، والحـل المتمثـل              . الأوسط

في دول متعددة، حيث يقسم مـا تبقـى مـن فلسـطين التاريخيـة               
ــاورة، وا  ــدول المجـ ــلم للـ ــتين  ويسـ ــام دولـ ــل في قيـ ــل المتمثـ . لحـ

ــة واحــدة    يمكــن أن ولا ــل في دول ــؤدي كــل مــن الحــل المتمث  ي
والمتمثــــل في دول متعــــددة إلا إلى نشــــوب صــــراع دائــــم في 

. فهما لا يلبيان التطلعات الضرورية لأي من الطـرفين        . المنطقة
وقد يرضي الحل القائم على دولة واحـدة كـثيرا مـن الرغبـات              
الفلســـطينية الأساســـية، ولكنـــه لا يفـــي بالمطلـــب الضـــروري  

يليين المتمثــــل في الحفــــاظ علــــى تقريــــر مصــــيرهم     للإســــرائ
أما الحل القائم على دول متعددة، فقـد يفـي بكـثير          . وسيادتهم

ــل     ــه لا يفـــي بالأمـ ــية، ولكنـ ــرائيليين الأساسـ ــال الإسـ مـــن آمـ
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 المصـير والتمتـع     تقريـر الأساسي للشـعب الفلسـطيني، ألا وهـو         
 .بالسيادة
ح لنـا   فلا يمكـن لغـير الحـل القـائم علـى دولـتين أن يتـي                

وقد اتفق المجتمـع الـدولي منـذ أمـد          . مخرجا مقبولا من الصراع   
طويل على أنه لا يمكن تحقيق سلام مستدام ودائـم في الشـرق             
ــن       ــل مـ ــيح لكـ ــو يتـ ــى نحـ ــراع علـ ــوية الصـ ــط إلا بتسـ الأوسـ

 تقريـر الإسرائيليين والفلسطينيين إشـباع رغبتـهم الأساسـية في          
ق عليهـا ومعتـرف   المصير والاستقلال والأمن داخل حدود متف   

 في  إلا إذا انتـهى   ولن يمكن تحقيق هذا السلام الدائم       . بها دوليا 
 إلى قيـام    أدى و ١٩٦٧نهاية المطاف الاحـتلال الـذي بـدأ عـام           

تعايش بين دولتين، هما إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنـب في           
ــن  ــدة     . ســلام وأم ــى مائ ــدف إلا عل ــذا اله ــوغ ه ولا يمكــن بل

مــل مــع المجتمــع الــدولي والمجموعــة     التفــاوض وبالتعــاون الكا 
ــن   ــيس مـ ــة، ولـ ــف   الرباعيـ ــاب أو العنـ ــال الإرهـ ــلال أعمـ  خـ

وتلك هي الرؤية الـتي اعتنقهـا رئـيس الولايـات           . الإخضاع أو
ــه يـــوم  المتحـــدة جـــورج  ــران٢٤بـــوش في خطابـ ــه/ حزيـ  يونيـ

ــولي العهــد   والــتي تضــمنتها ، ٢٠٠٢ ــة ل ــادرة الســلام العربي  مب
تي اعتمـدها مـؤتمر القمـة العـربي في          السعودي الأمير عبد االله ال ـ    

 ١٣٩٧بــــيروت، والــــتي أقرهــــا مجلــــس الأمــــن في القــــرار      
ــدفنا     ). ٢٠٠٢( ــفها هـ ــليمة بوصـ ــة سـ ــك الرؤيـ ــزال تلـ ولا تـ

 .المشترك
إن المبــادئ  . واسمحــوا لي بالإفاضــة أكثــر مــن ذلــك     

الأساســية الــتي قامــت عليهــا عمليــة أوســلو لا تــزال صــحيحة   
لمبدأ الجوهري المتمثل في السـلام   ا: وهي كما يلي  . وحية اليوم 

ــراري مجلــــس الأمــــن      ــل الأرض، المســــتند إلى قــ  ٢٤٢مقابــ
؛ وإنهــاء الاحــتلال؛ ونبــذ العنــف )١٩٧٣ (٣٣٨ و) ١٩٦٧(

والإرهاب؛ وضرورة الأمن لكلا الطرفين؛ وإيجـاد حـل عـادل            
ومتفق عليه لمحنة اللاجئين؛ وحق إسرائيل المشـروع في الـدفاع           

تلــك المبــادئ توجــه الرؤيــة الــتي  . أمــنعــن نفســها والبقــاء في 
يشــترك فيهــا مجلــس الأمــن والــرئيس بــوش والجامعــة العربيــة،    

وتشكل جوهر وتوجه الصك الرئيسي الذي أعـددناه وعملنـا          
على تنفيـذه خـلال العـام الماضـي، وهـو خارطـة الطريـق، الـتي                

ــا ٢٠٠٣قـــدمت للإســـرائيليين والفلســـطينيين في عـــام    وأقرهـ
 ).٢٠٠٣ (١٥١٥رار مجلس الأمن في الق

فيجب منح إسرائيل اعترافا كاملا وضمانات حقيقية        
ودائمــة لأمنــها، علــى شــكل عــدم التعــرض للــهجوم أو لخطــر  

 اســتقلالا حقيقيــا ودائمــا،  ينويجــب مــنح الفلســطيني . الهجــوم
على هيئة دولة فلسطينية آمنة لهـا مقومـات البقـاء، تنشـأ علـى               

ــرائيل خــلال     ــها إس ــتي احتلت ــا ١٩٦٧حــرب الأراضــي ال  وله
ومـن الضـروري كجـزء مـن        . سيطرة اقتصادية علـى حـدودها     

العملية التي تؤدي لتحقيق تلك الأهداف، كما تؤكد خارطـة          
الطريــق، إزالــة المســتوطنات الإســرائيلية، وإصــلاح المؤسســات 
الفلســطينية وإنعــاش الاقتصــاد الفلســطيني والهياكــل الأساســية   

 .الفلسطينية
 تــتغير، ولم كانــت كمــا لــتظومــع أن هــذه المبــادئ  

فإن الآليات اللازمة لتحقيقها من الوجهة العملية تختلـف الآن          
. اختلافا كبيرا عما كانت عليه في الأيام الأولى لعملية أوسـلو          

ويتفــق معظــم النــاس، إن لم يكــن الجميــع، علــى أننــا يجــب أن  
فـنحن بحاجـة إلى توافـق في الآراء بشـأن           . نبدأ الآن من النهاية   

بـد مـن الاتفـاق علـى         ولا.  الـتي ينتـهي عنـدها الصـراع        النقطة
. ذلــك بــادئ ذي بــدء، وقبــل أن يتســنى عمــل أي شــيء آخــر

وبعد الاتفاق على الحالة النهائية، يمكـن أن ننفـذ عناصـرها في             
وفي . تتابع منظم، ولكننا يجب أن نعرف إلى أين نحـن ذاهبـون           

 هــذا الســياق، مــن الأهميــة بمكــان أن نحــدد بوضــوح هــدفنا       
النهائي فيما وراء الرؤية الموجودة لدينا بالفعـل، بينمـا نواصـل            

 .السير على الطريق الذي رسمناه أمامنا
ثانيا، بخلاف مبـدأ الطـابع الثنـائي الميسّـر دوليـا الـذي               

علــى الأقــل في ســنواتها الأولى،   اتســمت بــه عمليــة أوســلو،    
يمكــن طـــرح المبـــادئ لإنهـــاء الصـــراع إلا بواســـطة المجتمـــع   لا
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وسـوف  . لدولي، كما هـو الحـال مـن خـلال خارطـة الطريـق             ا
يــتعين علــى الطــرفين التفــاوض بشــأن التفاصــيل والاضــطلاع    
ــا نســتطيع مســاعدتهما وتحديــد نهايــة الطريــق    بتنفيــذها، ولكنن

 .الذي رسمناه لهما
ثالثا، يجب أن يضمن المجتمع الـدولي جميـع الاتفاقـات            

. ت ثابتـة وحقيقيـة  بلا استثناء، ويجب أن تكون تلـك الضـمانا   
فيجــب أن تعلــم إســرائيل أنهــا إذا توصــلت إلى اتفــاق نهــائي،    
فسيكون هذا الاتفـاق نهائيـا بالفعـل، ولـن يكـون هنـاك مزيـد                
من الصراع أو حتى من خطر الصراع، فـلا مطالبـات ولا نبـذ             

ويجـب أن يعلـم الفلسـطينيون أن الخطـوات المؤقتـة            . بعد ذلـك  
وف تصـل إليـه بالفعـل، وأن        التي تتخذ للوصـول إلى اتفـاق س ـ       

ــدء في    ــعهم البـ ــاس، وأن بوسـ ــن تتعـــرض للانتكـ ــبهم لـ مكاسـ
 .التخطيط لمستقبلهم والاعتماد عليه

لقد كثر الحديث عن وفاة خارطة الطريق وعن عجـز           
. المجموعة الرباعية إزاء اسـتمرار الأزمـة الاقتصـادية والسياسـية          

ــة مح    ــى النقــيض مــن ذلــك أن المجموعــة الرباعي تفظــة وأرى عل
بصــحتها وأهميتــها بفضــل المــزيج الفريــد الــذي تتمتــع بــه مــن   
الشرعية والقوة السياسية والقوة الماليـة والاقتصـادية الممثلـة في            
الاتحاد الروسي والاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة والأمـم           

ــتكون     . المتحــدة ــق في الآراء س ــن خــلال التوصــل إلى تواف وم
لــدولي كفــاءة وفاعليــة، تحقيقــا أكثــر أدوات المجتمــع االخارطــة 

ولا تـزال خارطـة     . لمصلحة الطرفين والسلام على أفضل وجـه      
ــها        ــتي قبل ــة ال ــة، بوصــفها الخط ــنفس الدرج ــق صــالحة ب الطري

والواقـع أن   . الطرفين للعثور على مخرج من العنف الراهن       كلا
ــة      ــق والمجموع ــة في خارطــة الطري ــة المزدوجــة المتمثل ــة الآلي أهمي

ــو  ــة الي ــت مضــى   الرباعي ــن أي وق ــزال تنفيــذ  . م أكــبر م ولا ي
 . المرحلةهخارطة الطريق هدفنا الأساسي في هذ

ويتـــــيح تنفيـــــذ مبـــــادرة رئـــــيس الـــــوزراء شـــــارون  
بالانسحاب وإخلاء المستوطنات في قطاع غزة وشمـالي الضـفة      

الغربيــة،كما ذكرنــا مــرارا، فرصــة لإحيــاء عمليــة الســلام، بــل 
ــاد   ا هئ الــتي تكلمــت عن ــوللتحــرك بســرعة صــوب تحقيــق المب

، بعيـد ولكـي يحـدث ذلـك، كمـا كـان رأينـا منـذ أمـد                 . لتوي
يلــــزم التنســــيق لإعــــادة الانتشــــار الإســــرائيلي مــــع الســــلطة 
ــة     ــة وكاملـ ــون تامـ ــة، وأن تكـ ــة الرباعيـ ــطينية والمجموعـ الفلسـ
ومؤديـة إلى إنهـاء احـتلال غــزة، وأن تصـحبها خطـوات مماثلــة      

. مــع خارطــة الطريــق   في الضــفة الغربيــة، وأن تتمشــى تمامــا    
 .وذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو أمر من الواقعي انتظاره

وفي خطــاب رئــيس الــوزراء شــارون أمــام الكنيســت    
قبل تصويته التاريخي على مبادرتـه، أعلـن بوضـوح وبـلا لـبس              

الإســـرائيلي للأراضـــي الفلســـطينية أنــه يؤيـــد إنهـــاء الاحـــتلال  
كما أنـه   . �رائيلإنشاء دولة فلسطينية إلى جانب دولة إس      � و

ــا زال    ــتعدا لعقـــد �أعـــاد التأكيـــد بوضـــوح علـــى أنـــه مـ مسـ
ــة مــن أجــل وضــع حــد لهــذا الصــراع المســتمر       تســويات مؤلم

 وأنـــه �والوحشـــي بـــين مـــن يتصـــارعون علـــى هـــذه الأرض 
 .�لبذل أقصى جهد لإحلال السلام� مستعد

إن تصــــريحات رئــــيس الــــوزراء شــــارون، وكــــذلك  
فرصــة فريــدة للانخــراط  تصــويت الكنيســت، توضــح أن هــذه  

ومـن نـواح    . حياء عملية السـلام   في إ النشط من المجتمع الدولي     
د شــارون إلى الــذهاب إلى أبعــد  عديــدة، تهــدف مبــادرة الســي 

. اء وزراء إســرائيليون ســابقون رأ علــى اقتراحــه رؤس ــ تجــ ممــا
 اسـتمرارا برنامجيـا لعمليـة       تمثلـه المبـادرة لا يقـل عـن كونـه           وما

ددا من مراحل وأطوار إعـادة الانتشـار        أوسلو، التي شهدت ع   
 الارتبـاط الإسـرائيلي     فـك وبهذا المعنى، فـإن تنفيـذ       . الإسرائيلي

وتكمـن  . ليس سوى خطوة منطقية علـى الطريـق نحـو السـلام           
فيه إمكانية دفع العملية قدما بدرجة كبيرة، إذا شـارك المجتمـع       

 .الدولي والفلسطينيون بنشاط وإذا أسهموا فيها
حــل الصــراع العــربي الأخــرى هــي لمنطقيــة والخطــوة ا 

الإســـرائيلي الأوســـع نطاقـــا علـــى الصـــعيد الإقليمـــي بطريقـــة  
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ــولي العهــد      ــة ل ــادرة الســلام العربي شــاملة، وكمــا تتوخاهــا مب
 .السعودي الأمير عبد االله

وعلى الصـعيد الإقليمـي أيضـا، تم إنجـاز أمـور أخـرى               
ــام    ــدرك هــذه الأي ــا ن ــر مم ــة، انســح  . أكث بت ففــي خطــوة هام

. ٢٠٠٠مــايو /القــوات الإســرائيلية مــن جنــوب لبنــان في أيــار 
ــرانو ــأن     /في حزي ــام ب ــغ الأمــين الع ــام، أبل ــه مــن ذلــك الع يوني

إســرائيل ســحبت قواتهــا مــن جميــع الأراضــي اللبنانيــة وفقــا        
ــرارين  ــس  ). ١٩٧٨ (٤٢٦و ) ١٩٧٨ (٤٢٥للقـ ــر المجلـ وأقـ

 /ن حزيـرا  ١٨هذا الاستنتاج في البيـان الصـادر عـن رئيسـه في             
والعمليــة الــتي أفضــت إلى . (S/PRST/2000/21) ٢٠٠٠يونيــه 

الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتلتـها، ورسـم الأمـم           
 خـط الانسـحاب الفاصـل       -المتحدة لما يُسمى بـالخط الأزرق       

 وتأكيــد الطــابع  -بــين دولــة إســرائيل والجمهوريــة اللبنانيــة     
لــس الأمــن الكامــل للانســحاب الإســرائيلي وفقــا لقــرارات مج 

 .لمستقبلمن أجل اسابقة هامة كانت ذات الصلة 
وبالنســـبة للكـــثير ممـــا حـــدث علـــى صـــعيد الصـــراع   
الفلسطيني، لا يمكن وصف الأحـوال بأنهـا علـى           - الإسرائيلي

فلقـد سـادت علـى طـول الخـط الأزرق حالـة متـوترة               . ما يُرام 
ــثيرة      ــة نســبيا، مــع وجــود اســتثناءات م ــها هادئ عمومــا، ولكن

قامـت  فقـد   . في شكل انتهاكات مـن كـلا جـانبي الخـط          للقلق  
انتهاكا لسـيادة لبنـان وسـلامة      إسرائيل بطلعات جوية متكررة     

ولقد طالبنا السلطات الإسرائيلية في مناسبات عديـدة     . أراضيه
ــة   ــاني للخــط   . بوقــف هــذه الطلعــات الجوي ومــن الجانــب اللبن

ــلحة  ارتكـــــبالأزرق،   حـــــزب االله وعناصـــــر أخـــــرى مســـ
 مما شكل خطرا مهلكا، وتسبب في بعض الأحيـان         انتهاكات،

ــات وإصــابات  ــد مــن هــذه الهجمــات في    . في وفي ــع العدي ووق
زالـت حكومـة لبنـان تصـر علـى        منطقة مزارع شـبعا، الـتي مـا       

 .أنها أراض لبنانية، بعكس قرارات مجلس الأمن
وفي الآونــة الأخــيرة، كانــت هنــاك انتــهاكات أخــرى   

أكتــوبر، أبلغــت قــوة /لأول تشــرين ا٢٨ففــي . للخــط الأزرق

الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان بـأن عناصـر فلسـطينية مسـلحة         
تتخذ من لبنان مقـرا لهـا أطلقـت صـاروخا عـبر الخـط الأزرق                

. إلى داخل الأراضي الإسـرائيلية، انفجـر بـالقرب مـن شـلومي            
واليوم، وردت تقارير عن حادث مماثل، تحقـق فيـه حاليـا قـوة              

 تشــرين ٧ تطــور جديــد ومــثير للقلــق، في وفي. الأمــم المتحــدة
نـوفمبر، أُطلقـت آلـة طـائرة مـن الجانـب اللبنـاني للخـط                /الثاني

وأفــادت التقــارير . المجــال الجــوي الإســرائيليودخلــت الأزرق 
بـدون طيـار حلقـت فـوق الأراضـي      التي هـي  بأن الآلة الطائرة  

الإسرائيلية قبـل عودتهـا إلى جنـوب لبنـان، وحطـت في منطقـة               
ومـا فتئنـا نناشـد باسـتمرار حكومـة لبنـان أن تبسـط               . ورةالناق

ســلطتها علــى جميــع أراضــيها، بمــا يتماشــى تمامــا مــع قــرارات   
) ١٩٧٨ (٤٢٥ بمـا فيهـا القـرارات        مجلس الأمـن ذات الصـلة،     

 ).٢٠٠٤ (١٥٥٩و ) ٢٠٠٠ (١٣١٠و) ١٩٧٨ (٤٢٦و 
وعلى المسـار السـوري الإسـرائيلي، دأب الطرفـان في            

فكـرر  . لماضية على التطرق إلى مسألة السلام     السنوات العشر ا  
ــا إلى إجــراء       ــا إياه ــده إلى إســرائيل داعي ــد ي ــرئيس الأســد م ال

وبوسع هذه المحادثات أن تسهم إسهاما كـبيرا     . محادثات سلام 
ومـع  . في تحقيق الاستقرار وفي تحسـين الجـو السـائد في المنطقـة        

أمــا . ذلـك، لا تـزال المفاوضــات بـين إسـرائيل وســورية معلقـة     
بغيــة تحقيـق الهــدف  و. الاهتمامـات، فهــي لا تـزال علــى حالهـا   

الذي نتشـاطره، ألا وهـو إحـلال سـلام عـادل ودائـم وشـامل                
في الشــرق الأوســط، مــن الأهميــة الكــبرى بمكــان أن يســتأنف  

ــهما  ــان المفاوضـــات بينـ ــتعين علـــى  . الطرفـ ــا، يـ ــاعدة منـ وبمسـ
 مائـدة  الإسرائيليين والسـوريين أن يعمـلا مـن أجـل العـودة إلى       

) ١٩٦٧ (٢٤٢يــذ الكامــل للقــرارين   التنفبهــدفالمفاوضــات 
 .سعيا إلى تحقيق السلام في المنطقة) ١٩٧٣ (٣٣٨ و

والمجلـــس هـــو المرجعيـــة الرئيســـية للســـلام في الشـــرق  
 تحدد البارامترات الأساسية للسـلام وعمليـة        هفقرارات. الأوسط

ت المجلـس  ولقد أشرت إلى العديد من قـرارا     . تحقيقه في المنطقة  
ــوم   ــة اليــ ــاطتي الإعلاميــ ــالقرارات . في إحــ ) ١٩٦٧ (٢٤٢فــ
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ــادئ  ) ٢٠٠٢ (١٣٩٧و ) ١٩٧٣ (٣٣٨ و ــوجز المبـــــــ تـــــــ
ــتي تكلمــت عنــها        ــية للســلام في الشــرق الأوســط، ال الأساس

مبـــدأ الأرض مقابـــل الســـلام، ومبـــدأ إنهـــاء     : ســـابقا وهـــي 
ــة     ــق الســلام في المنطق ــتين لتحقي ــة دول ــدأ رؤي . الاحــتلال، ومب

الطريــق الــتي رسمناهــا معــا    ) ٢٠٠٣ (١٥١٥قــرار ويــوجز ال
ونتابع السير عليها في سعينا لتحقيـق السـلام بـين الإسـرائيليين             

 .والفلسطينيين
إن تلـــك القـــرارات تـــوفر أســـس الســـلام في الشـــرق  
وانخــراط المجلــس المتواصــل ينشــط عمليــة الســلام في . الأوســط
 الشـرق  وبالفعل، لن يكون هنـاك مسـتقبل للسـلام في     . المنطقة

الأوسط بدون هـذا المجلـس، ولا يمكـن أن يكـون هنـاك سـلام             
 .من دونه
في إحاطتي الإعلاميـة اليـوم، سـعيت إلى إلقـاء الضـوء              

ولا أود أن أتظاهر بـأن  . على الواقع القائم في الشرق الأوسط    
بيـد أنـني أود أن      . الواقع القائم في الشـرق الوسـط لـيس كئيبـا          

 .والفرص حيةأشدد اليوم على بقاء الآمال 
ــوم هــي أيضــا      ــة الــتي أقــدمها الي إن الإحاطــة الإعلامي

. آخر واحدة لي بصفتي الممثل الخاص للأمـين العـام في المنطقـة            
وأود ألا أنهيها بـدون توجيـه الشـكر إلى جميـع أعضـاء المجلـس                

. على استضـافتهم لي ودعمهـم الثابـت خـلال سـنوات عملـي             
 .فا على المجلسومن دواعي السرور بل والشرف أن أحل ضي

وأخيرا، أود أن أغتنم هـذه الفرصـة لأشـكر المـوظفين             
ــع منظمــات   ــابعين لي وجمي ــمالت ــى   المتحــدة الأم ــة عل في المنطق

تفانيهم وعملهم الدؤوب باسـم الحريـة والمصـالحة والتنميـة في            
وأود كذلك أن أعرب عـن امتنـاني وتقـديري          . الشرق الوسط 

ن حكومـات دول المنطقـة      لما تلقيته من دعم وتعـاون ثـابتين م ـ        
ــورية     ــر والأردن وسـ ــرائيل ومصـ ــا، أي إسـ ــت فيهـ ــتي عملـ الـ

وأود أن أوجــه . ولبنـان، فضــلا عـن ممثلــي الشـعب الفلســطيني   
الشـــكر والإعـــراب عـــن عميـــق التقـــدير إلى زملائنـــا التـــابعين 

ــدولي     ــة وإلى المجتمــع ال للأعضــاء الآخــرين في المجموعــة الرباعي
 وســاعدونا قــولا وفعــلا، ومــن بنطاقــه الأوســع، الــذين أيــدونا

 .الناحية المالية
ــوم،       ــها الي ــتي قدمت ــة ال ــروح مــن الإحاطــة الإعلامي وب

وهـي إحاطــة إعلاميــة تشــدد علــى إتاحــة الفــرص في الأوقــات  
ــة       ــدهور الأوضــاع والأزم ــى ت ــز عل ــن التركي ــدلا م الصــعبة، ب
فحســب، اسمحــوا لي أن أنهــي كلامــي باقتبــاس مــن يوليســيس 

 :لتينيسون
أن الكثير قـد تحقـق إنمـا الكـثير يبقـى؛            رغم  �  

ورغــم أننــا لا نملــك الآن القــوة الــتي حركــت الأرض  
والسماوات في الأيام الخوالي؛ إنما نحن على مـا عليـه؛           

ــا قلــوب مفعمــة   ــة أضــعفها الــزمن والقــدر،  لن بالبطول
ــق      ــا علــى الكفــاح والســعي وتحقي ــة بعزمه ــها قوي لكن

 .�تصبو إليه بدون أن تستسلم ما
 عازمين على الكفاح والسعي وتحقيق ما نصبو        فلنظل 

إليـــه، ولنعمـــل علـــى عـــدم التخلـــي عـــن الســـلام في الشـــرق   
 .الأوسط
ــرئيس  ــة (  ال ــم بالانكليزي  - أشــكر الســيد رود   :)تكل

ــاملة     ـــة الش ـــه الإعلاميــــ ــى إحاطتـــ ــه . لارســن عل أود أن أهنئ
لقـد ظـــــل مشـاركا في مفاوضـات         . على عمله بوصفه مبعوثا   

ـــة  الس ـــلام الإسرائيليــــ ــد،   -ـــ ــن عق ـــر م ـــة لأكثــ  الفلسطينيــــ
وكــل المعنــيين يقــدرون مــا أداه مــن عمــل ومــا أظهــره مــن         

 .إخلاص
وفقـا للتفـاهم الـذي توصــل إليـه المجلـس في مشــاوراته       

الســـــابقة، أود الآن أن أدعـــــو أعضـــــاء المجلـــــس إلى إجـــــراء  
 .وضوعمشاورات غير رسمية لمتابعة مناقشاتنا لهذا الم

 .٣٠/١٦رفعت الجلسة الساعة  
 


